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الأمناء / خاص :
المســتقر  غير  الوضع  يشــكل 
فرصــة  اليمــن  في  سياســياً 
لــدول كثــرة، ولا ســيما الدول 
الاســتعمارية، للتنافــس عــى 
الطبيعية  والثروات  النفوذ  تقاسم 
في البلاد، ومن هــذه الدول تركيا 
المعروفــة باحتلال شــال اليمن 
الخمســة  القرون  خــال  مرتين 

الماضية.
شــال  العثمانية  تركيا  احتلت 
عشر  الســادس  القرن  في  اليمن 
الميلادي لما يقــارب المئة عام، وفي 
القرن التاســع عشر لأكثر من 40 
سنة، واليوم تحاول تركيا الإخوانية 
بســط نفوذ لها في جنوب اليمن 
عبر بوابة الحكومة الشرعية وقناة 

حزب التجمع اليمني للإصلاح.
ونشرت صحيفة "العرب" الاثنين 
الماضي، تحليــا لتحولات اهتمام 
في  لها  مصالــح  بتثبيت  تركيــا 
الضوء  التحليل  سلط  حيث  اليمن، 
على تحويــل أنقرة لاهتمامها من 
محافظة  إلى  شــبوة  محافظــة 
دلالة  ذلــك  معتبرا  حضرمــوت، 
واضحة على سعيها للحصول على 

حصة في منابع النفط اليمني.

موطئ قدم  :
الزيارة  إلى  التحليــل  وتطــرق 
التي قام بها الســفير التركي لدى 
اليمن مصطفــى بولانت، مؤخرا، 
وهي  حضرمــوت،  محافظة  إلى 
أول زيارة لمســؤول تركي من هذا 
الغنية  المحافظــة  إلى  المســتوى 
الزيارة  بالنفــط. وذكر أن هــذه 
تكشــف عن اهتمام تركيا بإيجاد 
المحافظة  لهــا في  قــدم  موطئ 
ذات الموقع الاســراتيجي المنفتح 
على بحــر العرب والتــي تحتوي 
أراضيهــا على مخزونــات هامّة 
السفير  والتقى  والغاز.  النفط  من 
في حضرموت مــع عدد كبير من 
المســؤولين في الســلطة المحلية 
وعرض  وعســكريين،  مدنيــن 
في  تركيا  مــع  الشراكة  عليهــم 
عدد من المجــالات، مؤكّدا اهتمام 
أنقــرة بالمحافظة التــي وصفها 

بـ"واجهة" اليمن.

تحركات تركية :
وجاءت هــذه الزيــارة مكمّلة 
لتحــركات تركيــة في العديد من 
المناطــق اليمنيــة الواقعة خارج 
حملت  الحوثي  جماعة  ســيطرة 
بالأســاس عناوين إنســانية من 

للسكان  المســاعدات  تقديم  خلال 
خدمية  مشاريع  وإطلاق  المحليين 
بالتعليم والصحة  تتعلــق  صغيرة 
والنقــل وتوفير الميــاه الصالحة 

للشرب.
تلك  وراء  مــن  تركيا  وتســعى 
عــى  الحفــاظ  إلى  المشــاريع 
وجودها في اليمن كطرف منافس 
على النفوذ في مناطقه، خصوصا 
ميزة  يحمل  الجغرافي  موقعه  وأنّ 
القرب من مناطق نفوذها الجديدة 
في الساحل الشرقي لإفريقيا، حيث 
تمكّنــت خلال الســنوات الأخيرة 
من تركيز وجود عســكري لها في 
كل من جيبــوتي والصومال، فيما 
تواصل محاولتها التواجد عسكريا 
في مناطق الســودان المطلةّ على 
البحر الأحمر. وتعوّل تركيا في مدّ 
نفوذها في اليمن على حلفائها من 
الممثلين  المسلمين  الإخوان  جماعة 
اليمني  التجمّــع  بحــزب  محليّا 
للإصلاح الــذي يحتفظ له بمعاقل 
في محافظــات تعز ومأرب، وفي 

شمال حضرموت.

فشل الحليف المحلي :
وأشــار التحليل إلى ما وصفها 
الســيطرة على محافظة  بمعركة 
خسرها  التي  المعركة  وهي  شبوة، 
المســاعدات  رغم  الإصلاح،  حزب 
الماليــة التــي كان تلقاها من كل 
من: قطر وتركيا أثناء تولي المقربّ 
منه محمد صالح بن عديو منصب 

المحافظ بهدف تثبيته في المحافظة 
عدن.  خليج  على  والمطلة  النفطية 
الصدفة  باب  يعتبر من  مضيفا: لا 
تحويل تركيا لاهتمامها من شبوة 
متناولها  غــر  في  أصبحت  التي 
بسبب قوّة نفوذ المجلس الانتقالي 
الجنوبي داخلهــا، إلى حضرموت 
يزال الإخــوان يحافظون  التي ما 
على مواقع لهم فيها ويشــاركون 
المحليــة  شــؤونها  إدارة  في 
القوات  من  جزء  على  ويسيطرون 

الموجودة على أرضها.
النفوذ في  وما تــزال مســألة 
حضرمــوت غير محســومة لأي 
المتنافســة،  الأطراف  مــن  طرف 
خصوصــا بعد انضــام المملكة 
الأطراف  لتلك  الســعودية  العربية 
محلية  قوى  استخدام  ومحاولتها 
في  الدائــم  تواجدهــا  لتأمــن 
المحافظة المجاورة لأراضيها والتي 
تؤمّن لها ممراّ حراّ نحو بحر العرب 

فالمحيط الهندي.

السعي نحو منابع النفط :
المفتوح  الصراع  في  تركيا  وتجد 
على حضرموت إمكانية للمنافسة 
فقط  ليس  داخلهــا،  النفوذ  على 
لأنّها  بل  نفطية،  محافظة  لكونها 
مأرب  لمحافظــة  أيضا  مجــاورة 
الغنية بدورها بالنفط والغاز والتي 
تحوّلت إلى معقــل رئيسي لحزب 
الموالي لأنقرة. وتستجيب  الإصلاح 
محافظة حضرمــوت والعديد من 

للمواصفات  الأخرى  اليمن  مناطق 
للوصول  تركيا  عنهــا  تبحث  التي 
إلى بعض منابــع الثروة النفطية 
العربيــة، والتــي تتمثّل في كون 
رخوة  خواصر  بمثابة  المناطق  تلك 
وكثرة  اســتقرارها  عدم  بســبب 
الصراعات داخلها الأمر الذي يسهّل 

اختراقها وفقا للمنظور التركي.
وســبق لتركيــا أن طبقت هذا 
المنظــور في إقليــم كردســتان 
العراق، حيث ظلتّ لسنوات طويلة 
تســتفيد من خلافــات حكومته 
مع الحكومــة الاتحادية العراقية 
وتقــوم بالحصول عــى كميات 
كبيرة من النفط المنتج في حقوله 
عبر  وتصدّره  منخفضة  بأســعار 
ميناء جيهــان، بينما ما تزال تبذل 
نفوذها في  لمــد  كثيفة  محاولات 
المتنازع  النفطية  كركوك  محافظة 
عليهــا بين أكراد العــراق والدولة 

العراقية.

منابع النفط :
كذلــك لا تنفصــل محــاولات 
التدخّــل الــركي في ليبيــا عن 
استغلال  على  القائم  ذاته  التكتيك 
الصراعات وحالات عدم الاستقرار 
النفط  منابع  باتجاه  التمدّد  بهدف 
العربية. وعقد السفير بولانت لقاء 
في مدينة المكلا، عاصمة محافظة 
حضرموت، مــع المحافظ مبخوت 
بن ماضي بحضــور الأمين العام 
العمقي  صالــح  المحلي  للمجلس 

وقائد المنطقة العســكرية الثانية 
طالب بارجــاش ووكيل المحافظة 
بارزيق  أمــن  الفنية  للشــؤون 
ومدير عام مكتب وزارة الخارجية 
بحضرموت ســالم بلفقيه ومدير 
السياسي  الأمن  جهاز  مكتب  عام 

عبدالقادر باربيد.
وقالت وســائل إعــام يمنية: 
إنّ اللقاء شــهد بحــث العلاقات 
وجرت  التركية.  اليمنيــة  الثنائية 
التعاون  خلاله مناقشــة مجالات 
التجاري  والتبــادل  الاقتصــادي 
استثمارية  شراكات  إقامة  وبحث 
والتأهيل  التدريــب  مجالات  وفي 
العلمي  الابتعاث  ودعم قطاعــات 

والقطاع الصحي.
تقدّمه  "ما  على  المحافظ  وأثنى 
التركية من مســاعدات  الحكومة 
لليمــن ومن تســهيلات قنصلية 
لأبنــاء الجالية اليمنية في تركيا". 
وعبّ الســفير من جهته عن دعم 
اليمنية  الشرعية  للســلطة  بلاده 
الرئاسي  القيــادة  ممثلة بمجلس 
وتأييدها الجهــود الأممية لإيجاد 
حل سياسي شــامل ينهي الأزمة 
اليمنيــة، وأكــد أهميــة زيارته 
لمحافظة حضرموت التي تمثّل في 

نظره واجهة اليمن.
مع  تركيا  تعامــل  يتعارض  ولا 
القنــوات الرســمية ممثّلــة في 
مع  العليمي  يقودها  التي  السلطة 
من  تحاول  فرعيــة  قنوات  وجود 
خلالها تركيــز نفوذها في اليمن، 
اليمني  التجمّع  حيث يظل حــزب 
للإصــاح حليفهــا الأوثــق في 
البلــد. ولم يمثّل اعتماد تركيا على 
الإخوان في اليمن ميزة لها في كل 
الأحوال بل أدى إلى نتائج عكسية، 
الحفاظ  حيث لم يســتطع هؤلاء 
على مواقعهم في مناطق مهمة ما 
أدّى إلى إغلاق تلك المناطق في وجه 

محاولات التدخّل التركي.

حضور عسكري وسياسي للانتقالي :
وينطبق ذلك على محافظة شبوة 
التي فقد حزب الإصلاح ســيطرته 
على ســلطاتها المحليّة بفعل قوّة 
والسياسي  العســكري  الحضور 
للمجلــس الانتقالي الجنوبي على 
أيضا  ينطبق  أن  ويمكــن  أرضها، 
التي ما  على حضرموت بحدّ ذاتها 
المجلس يفرض سيطرته على  يزال 
أهــم مناطقها وخصوصا منطقة 
الســاحل التي ما تزال عصية على 
تحت  العاملين  الإخــوان  اختراق 

يافطة السلطة الشرعية.

تقرير
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المشرف العام
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مراد محمد سعيد
رئيس التحرير

عدنان الأعجم

تحليل ي�ستعر�ض �أبعاد تحولات اهتمام تركيا بتثبيت م�صالحها ومطامعها من  �شبوة �إلى ح�ضرموت 

ما كوالي�س الزيارة التي قام بها ال�سفير التركي لدى اليمن، م�ؤخرا، �إلى محافظة ح�ضرموت ؟
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